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اتـجـاهـات الـتنـمـية الـبـشريـة في الـوطـن الـعـربـي

على أبـواب الـقـرن الـجـديـد








أ.د. مـضـر خـليل العـمـر

1 – المـقـدمـــة ،



الانسان هو هدف التنمية ، مهما كان نوعها ، وهو الوسيلة لتحقيقها . وقد اهتمت الدول و المنظمات الدولية و السياسية والاجتماعية بموضوع التنمية البشرية لأسباب مختلفة ، وبمناهج متباينة وعالجتها بأساليب متنوعة طبقا لفلسفتها السياسية و نظرتها للإنسان و قيمته بالنسبة لها . 

والتنمية البشرية من الموضوعات التي يصعب قياسها و تقويمها ، وقد انصب الاهتمام منذ عقد الستينات المنصرم لتحديد مؤشرات تقيسها و تؤطر ملامحها . وتبنت منظمة الأمم المتحدة هذا الموضوع وشكلت اللجان الخاصة به و عقدت المؤتمرات و أصدرت العديد من الدراسات و التقارير و النشرات . وفي بداية عقد التسعينات تم وضع دليل يقيس التنمية البشرية ، وجرت مناقشته و تطويره الى أن أقر عام 1997 بصيغته المعتمدة في هذه الدراسة  .

2 – مـنـهـجـيـة الـدراسـة ،

1 - 2  ) مـصـادر الـبيـانـات ،


تستند الدراسة ، بدرجة كبيرة ، على البيانات التي وفرتها تقارير الأمم المتحدة ، ومنها على وجه الخصوص : تقرير التنمية البشرية عام 1997. حيث اشتقت منه البيانات الخاصة بأقطار الوطن العربي و تمت معالجتها إحصائيا لاستجلاء واقع التنمية البشرية في عقد التسعينات و تباينها مكانيا  . والتقرير الصادر عن اجتماع الخبراء في مجال القضاء على ظاهرة الفقر وتوفير سبل العيش المستدام في الدول العربية ، المنعقد في دمشق عام 1996 ، الذي قدم معلومات قيمة تساعد في تأشير مسار التنمية البشرية في بعض الأقطار العربية . والتقرير الصادر عن اليونسيف الخاص بوضع الأطفال في العالم 2000 وما احتواه من معلومات ديموغرافية أساسية .  

2 – 2 ) طـريـقـة التـحـليـل ، 


لغرض تصنيف البيانات إلى مجا ميع فقد اتبعت طريقة التحليل العنقودي

 Cluster Analysis بدلا من تقنيات التحليل متعددة المتغيرات وذلك لأن :-

(I) عملية التكتيل متعددة المتغيرات  تؤدي إلي ضياع الكثير من التفاصيل  ، تلك التي تتعلق بالتباينات الجزئية بين الأقطار ، وهي ذات أهمية في الدراسات المكانية ،

(II)  تقنية التحليل العنقودي تساعد في النظر عن قرب إلى الطريقة التي تقترب بها القيم من بعضها،  و يتم على أساسها التكتيل و التبويب ،

(III)  في التحليلات متعددة المتغيرات لا يتدخل الباحث في تحديد المجاميع ، بل تتحدد رياضيا ، في وقت توفر طريقة التحليل العنقودي للباحث الفرصة للتدخل في تحديدها  من خلال الفواصل في شجرة التجاور ، ولهذه الخاصية إيجابياتها و سلبياتها .

ولا غنى لأي بحث من الوصف (مقاييس النزعة المركزية و التشتت) و المقارنات الإحصائية سبيلا للاستدلال و استشفاف التباينات ، المكانية على وجه الخصوص .  ولمعامل العلاقة البسيط أهميته لأنه يؤشر درجة اشتراك القيم في التوزيع المكاني ، طالما كانت القيم ذات مواقع مكانية . 


   مرت عملية تصنيف الدول الى مجاميع  بثلاث مراحل ، هي :

(I) تحليل البيانات عنقوديا باعتماد برنامج Statistica ورسم شجرة التجاور ،

(II) إسقاط قيم دليل العمر المتوقع مثلا بدلالة قيم دليل التعليم باعتماد برنامج Excel ،

(III) تجزئة الشجرة الى فروع حسب الرسم البياني ، طبقا للفواصل بين المجاميع  التي يعرضها الرسم البياني .
3 – 2 ) تعريف الـمـفـاهـيـم ،


يستند تعريف هذه المفاهيم على ما جاء في تقرير التنمية البشرية وذلك لأن البيانات مأخوذة منه ، لذا فان أي تعريف آخر قد لا يفي بالغرض أو يؤدي إلى لبس و سوء فهم .

العمر المتوقع عند الولادة ، هو عدد السنوات التي من المتوقع أن يحياها طفل حديث الولادة في حالة استمرار أنماط الوفيات السائدة وقت ولادته على ماهي عليه طوال حياته .

معدل معرفة القراءة و الكتابة (بين البالغين) ، هي النسبة المئوية لمن يبلغون من العمر 15 عاما أو أكثر الذين يستطيعون ، بفهم ، أن يقرأوا و يكتبوا فقرة صغيرة و بسيطة عن حياتهم اليومية .

نسبة القيد (الاجمالية و الصافية) هي نسبة عدد الطلبة المقيدين في أي مستوى تعليمي ، سواء كانوا ينتمون أو لا ينتمون إلى الفئة العمرية المناسبة لذلك المستوى ، من السكان الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية المناسبة لذلك المستوى . اما نسبة القيد الصافية فهي عدد الطلبة المقيدين في مستوى تعليمي معين ممن ينتمون الى الفئة العمرية المناسبة لذلك المستوى ، كنسبة مئوية من السكان الذين يندرجون ضمن تلك الفئة العمرية . 

الحصول على الخدمات الصحية ،  النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية المحلية الملائمة سيرا على الأقدام او باستخدام وسائل الانتقال المحلية فيما لا يزيد على ساعة . 

معدل وفيات الرضع ، هو العدد السنوي لوفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة لكل ألف طفل يولدون أحياء . وهو بمزيد من التحديد ، احتمال الوفاة خلال الفترة المحصورة بين الولادة و اكتمال السنة الأولى من العمر بالضبط مضروبا بمائة .

معدل وفيات الأمهات ، هو العدد السنوي من وفيات الأمهات لأسباب تتعلق بالحمل لكل مائة الف مولود حي .

الحصول على المياه المأمونة ،  هو النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على امدادات معقولة من المياه المأمونة ، بما في ذلك المياه السطحية ، او المياه غير المعالجة ولكن غير ملوثة ، مثل مياه الينابيع و آبار المياه الصحية والابار المحمية .

وفي الواقع ان مفهوم التنمية البشرية أعمق و أوسع من أن يحدد بعدد قليل من المتغيرات الإحصائية ، ولكن وجود اداة قياس خير ألف مرة من عدم توفرها . " وتشير قيمة دليل التنمية البشرية لكل بلد إلى مدى الشرط الذي ما زال يتعين عليه أن يقطعه ليبلغ اهدافا محددة هي : متوسط عمر قدره 85 عاما ، وإتاحة إمكانية الحصول على التعليم للجميع ، وتوفير مستوى معيشة لائق . و يختزل دليل التنمية البشرية كل هذه المؤشرات الأساسية الثلاثة إلى مقياس عام عن طريق قياس الإنجاز في كل مؤشر باعتباره المسافة النسبية من الهدف المستصوب . ويجري تحويل القيمتين القصوى و الدنيا لكل متغير إلى مقياس يبدأ من الصفر الى 1 ، بحيث يكون كل بلد عند نقطة ما على هذا المقياس" (دليل التنمية البشرية  1997 ، 44)  . وكما أشير في أعلاه ، فان هذا الدليل يستند الى ثلاثة مؤشرات هي : طول العمر ، مقاسا بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ; و التحصيل التعليمي مقاسا بمزيج من معدل معرفة القراءة و الكتابة بين البالغين و نسب القيد في التعليم الابتدائي و الثانوي و العالي معا  ; و مستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية) . 

الناتج المحلي الاجمالي ، هو اجمالي ما ينتج في اقتصاد ما من السلع و الخدمات المعدة للاستخدام النهائي ، التي ينتجها المقيمون وغير المقيمين بصرف النظر عن تخصيصها للمطاليب الداخلية او الخارجية . وهو لا يشمل الخصومات لانخفاض قيمة رأس المال او استنفاد الموارد الطبيعية او تدهورها .

نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية) هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبلده محولآ الى دولارات الولايات المتحدة على أساس تعادل القوة الشرائية لعملة البلد . وقد وضع برنامج الأمم المتحدة للمقارنات الدولية نظام تعادل القوة الشرائية لإجراء مقارنات دولية للناتج المحلي الإجمالي وعناصره تكون أدق من المقارنات التي تستند إلى أسعار الصرف الرسمية ، التي يمكن أن تكون عرضة لقدر كبير من التقلب . 

تعادل القوة الشرائية ، هو القوة الشرائية لعملة البلد : عدد الوحدات اللازمة من هذه العملة لشراء نفس سلة السلع و الخدمات التي يشتريها الدولار الامريكي في الولايات المتحدة .

4 – 2 ) طـريـقـة حـسـاب الـدليـل ،


يستند دليل التنمية البشرية إلى ثلاثة مؤشرات هي : طول العمر ، مقاسا بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة ، و التحصيل التعليمي مقاسا بمزيج من معدل معرفة القراءة و الكتابة بين البالغين (ثلثا الوزن المرجح) و نسب القيد في التعليم الابتدائي و الثانوي و العالي معا (ثلث الوزن المرجح) ، و مستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية) . لذا فان  قيمة دليل التنمية البشرية هي معدل قيم الأدلة الثلاث (جمعها و قسمتها على 3) .

 
ولبناء الدليل حددت قيمتان : دنيا و عليا ثابتان لكل مؤشر من المؤشرات المعتمدة ، فالحدود الدنيا و العليا للعمر المتوقع عند الولادة هي (25 و 85) ، و لنسبة معرفة القراءة و الكتابة هي (الصفر و 100%) ، ولنسبة القيد الاجمالي هي ( صفر و 100%) ، و لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية) هو (100 و 40000 دولار حسب تعادل القوة الشرائية) . وبالنسبة لأي مكون من مكونات دليل التنمية البشرية يمكن حساب كل دليل بمفرده وفقا للصيغة التالية : 

الدليل = (القيمة الفعلية – القيمة الدنيا) \ (القيمة العليا – القيمة الدنيا)         (التنمية البشرية 1997 ، 122) 

3 –التباين المكاني للتنمية البشرية في عـقـد التـسـعـينات ،
1 – 3 ) التباين المكاني في العمر المتوقع ،


يعد دليل العمر المتوقع من أهم المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الديموغرافية الصحية ، وذلك لارتباطه بوفيات الأطفال و الأمهات بصورة خاصة و الوفاة بشكل عام والوضع الصحي في البلد إجمالا . يعرض الجدول رقم (1) بعض المؤشرات ذات العلاقة بالعمر . يستدل من الجدول أن أوطأ معدل عمر متوقع هو (48.8 ) عاما في جيبوتي ، واعلاه في الكويت (75.20) عاما  وان المعدل العام لأقطار منطقة الدراسة هو (63.8) سنة عام 1994 ، وهو أعلى من معدل دول العالم (63.2) عاما ، واعلى من معدل الدول النامية (61.8) عاما ، وأقل من معدل الدول الصناعية (74.1) سنة . وقد سجل هذا المؤشر أعلى اشتراك في توزيع القيم الواردة في الجدول رقم (1) حيث بلغت قيمة العمومية Communality (0.673) ((مجموع مربع معامل الارتباط الثنائي مقسوما على عدد المتغيرات)) . ولعل هذا الاشتراك هو الذي يفسر ان معامل التباين بين معدلات الدول العربية واطئآ (13.278%) .


للعمر المتوقع علاقة عكسية مباشرة بالوفيات : (-0.85) مع وفيات الاطفال الرضع ، (-0.88) مع وفيات الاطفال دون الخمس سنوات ، و (-0.75) مع وفيات الامهات بسبب الحمل او الولادة ، وعلاقة موجبة عالية نسبيا مع توفر الخدمات الصحية و توفر المياه المأمونة (0.7) .


لقد سجل العراق أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع (146) رضيع لكل ألف مولود حي وذلك بسبب الحصار الجائر المفروض عليه ، وكانت أوطأ نسبة مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة (17) رضيع لكل ألف مولود حي . وبلغ المعدل العام لدول منطقة الدراسة (59) رضيع لكل الف مولود حي ، بتباين بين الدول بقيمة (61.842%) من قيمة المعدل . ومعدل دول المنطقة أعلى من معدل العالم (58) ، والدول الصناعية (14) ، ويقل عن معدل الدول النامية (64) رضيع لكل الف مولود حي . لقد ارتبط توزيع قيم هذا المؤشر ايجابيا مع نسب الوفيات دون الخمس سنوات (0.66) ، و وفيات الامهات (0.53) ، وعكسيا مع توفر الخدمات الصحية (-0.46) ، و توفر المياه المأمونة (-0.56) . 

جدول رقم (1)

مؤشرات دليل العمر المتوقع
الدولة
العمر المتوقع
وفيات الرضع
وفيات دون   5 سنة
وفيات الامهات
خدمات صحية
مياه مأمونة

اردن
68.5
33
35
150
97
98

ارتيريا
50.1
103
195
1400



امارات
74.2
17
19
26
99
95

بحرين
73.0
30
30




تونس
68.4
41
37
170

98

جزائر
67.8
51
61
160
98
78

جزر القمر
56.1
88
134




جيبوتي
48.8
113
158




سعودية
70.3
27
34
130
97
95

سوريا
67.8
37
36
180
90
85

سودان
51.0
86
115
660
70
60

عراق
57.0
146
71
310
93
78

عمان
70.0
28
35
190
96
82

قطر
70.9
19
23




كويت
75.2
17
14
29
100


لبنان
69.0
32
40
300
95
94

ليبيا
63.8
64
63
320
95
97

مصر
64.3
63
51
170
99
79

مغرب
65.3
58
75
610
70
55

موريتانيا
52.1
98
195
930
63
66

يمن
56.2
88
110
1400
38
61

المعدل
63.80
59.00
72.905
419.706
86.667
81.400

انحراف
8.472
36.487
56.343
438.699
18.097
15.056

م.تباين
13.278
61.842
77.283
104.525
20.881
18.496


سجلت موريتانيا و ارتيريا اعلى نسبة وفيات اطفال دون الخمس سنوات (195) طفل لكل الف مولود حي ، وبلغ معدل البلدان العربية قيد الدرس (72.905) طفل لكل الف مولود حي وبتباين اكبر من المؤشر السابق (77.283%) . ولهذا المؤشر علاقة عكسية أقوى مع توفر الخدمات الصحية (-0.74) ومع توفر المياه المأمونة (-0.69) . أي ان توفرهما ينقص معدلات الوفيات بدرجة كبيرة نسبيا . 


للوضع الغذائي و الصحي في كل من اليمن و ارتيريا  دور في رفع نسبة وفيات الامهات لتصل الى (1400) وفاة ام لكل مائة الف مولود ، ، تلتهما موريتانيا (930) و السودان (660) و المغرب (610) وفاة أم لكل مائة الف مولود حي . وكانت أوطأ النسب  في دول الخليج العربي : الامارات (26) و الكويت (29) وفاة ام لكل مائة الف مولود حي . لذا ارتفعت قيمة معامل التغاير لتصل الى (104.525%) عن المعدل العام البالغ (419.706) وفاة ام لكل مائة الف مولود . تتعاظم العلاقة العكسية بين نسب وفيات الامهات و توفر الخدمات الصحية (-0.98) ، وتوفر المياه المأمونة (-0.74) . ان معدل دول منطقة الدراسة يفوق المعدل العالمي (416) ، و الدول الصناعية (31) ، ويقل عن معدل الدول النامية (471) وفاة ام لكل مائة الف مولود حي . 


لقد تراوحت قيمة دليل العمر المتوقع في الدول العربية قيد الدرس بين (0.4 في جيبوتي) و ( 0.84 في الكويت) ، وكان معامل التغاير بين الدول بقيمة (21.712%) عن قيمة المعدل البالغ (0.6457) . ان (50%) من دول المنطقة تقع بين (0.52 – 0.75) من مقياس الدليل  الذي تمتد درجاته بين (0 – 1) . يعني هذا ان أربع من الدول العربية لازال الوضع الصحي فيها متدني مما جعلها تقع دون نصف مقياس دليل العمر المتوقع ، وهي : موريتانيا ، السودان ، جيبوتي ، و ارتيريا .  وان الدول العربية التي قد حققت مواقعا جيدة (الربع الأعلى) لازالت بعيدة نسبيا عن الدرجة الكاملة رغم كل ما حققته من نجاح و تقدم .

2 – 3 ) التباين المكاني في المستوى التعليمي ،


ان عملية بناء الانسان ذات اوجه ثلاث تكمل بعضها : بناء جسم (غذاء) ، المحافظة عليه (صحة) ، و البناء الفكري (التعليم) . وقد غطت المؤشرات المختارة من قبل الامم المتحدة هذه الأوجه . وبناء الإنسان فكريا من أصعب المسؤليات و أهمها ، لأنها تنقل الآنسان من مرحلة حضارية الى أخرى  . هي مفتاح إحساسه  بإنسانيته و وجوده ، وهي التي تؤطر ملامح شخصيته و تحدد موقفه من كل ما يحدث حوله (في البيت و المحله ، والمدينة ، و الدولة و العالم) .  


ولقياس المستوى التعليمي في الدول وضع دليل يعتمد عددا من المؤشرات ، هي : معرفة القراءة والكتابة (نسبة الأمية) ، نسبة القيد في التعليم بمراحله المختلفة . وقد أوضح التحليل الاحصائي ان الفروقات بين الدول العربية قليلة نسبيا في هذا المجال ، حيث بلغ معامل التغاير Coefficient of variation (30.252%) من المعدل (60.638) في معرفة القراءة و الكتابة ، و (31.904%) من معدل نسبة القيد الاجمالية في التعليم (71.33) . وكانت اوطأ نسبة تعلم القراءة و الكتابة في ارتيريا و عمان (35%) ، وأوطأ نسبة انخراط في التعليم في جيبوتي (26%) . ويتشابه التوزيع الجغرافي لقيم المؤشرين بنسبة (54.76%) ((مربع معامل الارتباط البسيط 0.74)) ، ويتعاكس توزيعهما مع النمط المكاني لنسب الوفيات.


بلغ معدل قيمة دليل التعليم للدول العربية قيد الدرس (0.594) ، وهو اقل من معدل الدول النامية (0.65) ، ومن معدل البلدان الصناعية (0.93) و معدل العالم (0.71) . وهذه حالة يؤسف لها في بلدان يحث دينها الحنيف على التعلم و طلب العلم ، و تاريخها الحضاري عريق عراقة الحضارة الإنسانية نفسها . إنها تعكس فلسفة الحكام و نظرتهم إلى شعوبهم  و توجهاتهم السياسية .  إنها تفسر تدني مستوى التنمية البشرية في هذا الجزء من العالم . 

3 – 3 ) التباين المكاني  في الناتج المحلي الاجمالي ،


يرتبط هذا الدليل بحسابات الدخل القومي ، حيث يحسب الناتج المحلي الاجمالي في الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ، وحيثما يعد الناتج المحلي الاجمالي وحدة قياس : الاستهلاك الخاص و الحكومي ، الاستثمار المحلي الاجمالي ، المدخرات المحلية الاجمالية ، الايرادات الضريبية ، نفقات الحكومة المركزية ، الصادرات و الواردات . 


 لقد تباينت الدول العربية قيد الدرس في موقعها في دليل الناتج المحلي الاجمالي بدرجة اكبر مما كان في دليل العمر المتوقع و دليل التعليم (معامل التغاير بقيمة 51.754% ، 21.712% و 30.477% على التوالي) . وكان الموقع الأدنى من نصيب اليمن (0.12) و الأعلى من حصة قطر و الكويت (0.99) . وقد حقق هذا الدليل أعلى علاقة مع دليل التنمية البشرية (0.98) ، ثم مع دليل العمر المتوقع (0.94) ، واقلها مع دليل التعليم (0.77) ، مؤكدا ضعف الاهتمام بالتعليم كأداة لبناء الإنسان و تنميته في العديد من الدول العربية 


لقد كان معدل قيم دليل الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية (0.65) ، وهو اعلى من معدل الدول النامية (0.46) ، واقل من معدل الدول الصناعية (0.98) ومن معدل دول العالم (0.94) . ست دول عربية قد سجلت قيما تقل عن(0.50) في الدليل ، وهي : اليمن (0.12) ،  إرتريا (0.14) ، السودان (0.16) ، جيبوتي (0.19) ، جزر القمر (0.21) ، و موريتانيا (0.25) . وأربع دول سجلت نسبا تراوحت بين 

(0.51 – 0.75) ، وهي : العراق (0.51) ، المغرب (0.59) ، مصر (0.62) ، و الاردن (0.68) .

4 – التحـليل العـنقـودي ،


لقد اعتمد التحليل العنقودي لتحديد المجاميع المتقاربة في تسجيلاتها ، وحسبت درجات التقارب بطريقة فيثاغورس (المسافة الاقليدية) بين قيم الدولة الواحدة في كل دليلين مع بعض . ان درجة الدولة في دليل التنمية البشرية هي معدل درجاتها قي دليل العمر المتوقع و دليل التعليم و دليل الناتج المحلي الاجمالي . وعوضا عن تصنيف الدول مباشرة طبقا لدرجاتها في دليل التنمية فقط ، فقد اتبعت طريقة التحليل العنقودي وذلك للنظر عن قرب الى المسافة التي ترتبط بها عناصر المجموعة الواحدة في صورتها النهائية ، وصولا الى التصنيف الاجمالي طبقا لدليل التنمية البشرية .

1 – 4 ) التصنيف طبقا لدليلي العمر المتوقع و التعليم ،


يعرض الشكل رقم (1) مخطط شجرة تجاور الدول العربية قيد الدرس في دليلي العمر المتوقع و التعليم . يشير هذا المخطط الى وجود خمسة تفرعات (مجاميع) رئيسية لهذه الشجرة .

شكل رقم (1)

مخطط شجرة التجاور طبقا لدليلي العمر المتوقع و التعليم[image: image1.wmf]0
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شكل رقم (2)

اسقاط قيم دليل العمر المتوقع بدلالة قيم دليل التعليم
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مخطط رقم (1) 

مجاميع الدول العربية طبقا  

لدليلي العمر المتوقع و التعليم














لقد تشابه التوزيع الجغرافي لقيم الدليلين بنسبة (60.84%) ، ومن خلال اسقاط قيم دليل العمر المتوقع بدلالة قيم دليل التعليم أمكن تحديد هذه المجاميع ، وكما موضح في المخطط رقم (1)  . والمجاميع هي :- 

(1) المجموعة الأولى ، مراتب عليا في الدليلين ،  تكونت هذه المجموعة من نواتين ، الاولى ضمت قطر و الاردن ، والثانية جمعت البحرين و لبنات ، انضمت اليهما الامارات  ، ثم ليبيا و اخيرا الكويت  . ان عملية انضمام دولة الى المجموعة يأتي بعد ان يقترب معدل تلك الدولة من معدل المجموعة . بعبارة أخرى ، ان درجات القرب بين اعضاء المجموعة متباينة نسبيا ، الا انها ليست من السعة التي تجعلها بعيدة  او خارج المجموعة . 

(2)  المجموعة الثانية ، مراتب فوق الوسط في الدليلين ، ونواتها سوريا و تونس ، تبعتهما الجزائر ، ثم السعودية و اخيرا مصر . 

(3)  المجموعة الثالثة ، مراتب حول الوسط في الدليلين ، ونواتها العراق و جزر القمر ، تبعتهما اليمن.

(4)  المجموعة الرابعة ، مراتب دون الوسط في الدليلين ، وقد ضمت نواتها موريتانيا و السودان ، تلتهما جيبوتي واخيرا ارتيريا .

(5)  المجموعة الخامسة ، مراتب فوق الوسط في دليل العمر و دونه في التعليم ، وفيها عمان و المغرب فقط .

2 – 4 ) التصنيف طبقا لدليلي العمر المتوقع و الناتج المحلي الاجمالي ،


عند تحليل العلاقة بين توزيع قيم دليلي العمر المتوقع و الناتج المحلي وجد انها تتشابه بنسبة (88.36%) . تشير شجرة التجاور الدول العربية في هذين الدليلين الى وجود ست تفرعات رئيسية للشجرة ، وكما موضح في الشكل رقم (3) .

الشكل رقم (3)

مخطط شجرة التجاور طبقا لدليلي العمر المتوقع و الناتج المحلي

شجرة التجاور في دليلي العمر المتوقع و الناتج المحلي

وباسقاط  قيم الدليلين بدلالة بعض أمكن تمييز المجاميع  بوضوح ، وكما مبين في الشكل رقم (4) 

شكل رقم (4)

اسقاط قيم دليلي العمر المتوقع و الناتج المحلي بدلالة بعض






و المجاميع التي تكونت نتيجة الربط بين العمر المتوقع و الناتج المحلي الاجمالي ، هي :-

(1) المجموعة الأولى ، ألأعلى في الدليلين ، وتضم دولتي الامارات العربية المتحدة و الكويت ،

(2)  المجموعة الثانية ، عالية في الناتج المحلي وفوق المتوسط في العمر ، ونواتها السعودية و عمان ، تبعتهما قطر ثم البحرين ،

(3)  المجموعة الثاثة ، فوق المتوسط في الدليلين ، ونواتها سوريا وتونس ، لحقتهما الجزائر ، ثم لبنان و اخيرا ليبيا .

(4)  المجموعة الرابعة ، متوسطة في الدليلين ، ومركزها مصر و المغرب ، تلتهما الاردن ثم العراق .

(5)  المجموعة الخامسة ، دون الوسط في العمر و ضعيفة في الناتج المحلي ، ونواتها السودان و ارتيريا ، تبعتهما جيبوتي ثم موريتانيا .

(6)  المجموعة السادسة ، بدون نواة الا انها تتسم بقيمة وسط في دليل العمر و ضعيفة في الناتج المحلي ، وقد انضمت جزر القمر الى المجموعة الخامسة أولا ثم تبعتها اليمن . انظر المخطط رقم (2) أدناه .

مخطط رقم (2)

مجاميع الدول العربية طبقا

لدليلي العمر المتوقع  و الناتج المحلي














3 – 4 ) التصنيف طبقا لدليلي التعليم و الناتج المحلي الاجمالي ،


تشابه التوزيع الجغرافي لقيم دليلي التعليم و الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (59.29%)  ، أي أقل من التوزيعات السابقة ، لذا يتوقع أن يكون هناك اختلاف في الانماط التي تتشكل . يوضح الشكل رقم (5) شجرة التجاور هذين الدليلين ، مؤشرا تكون ستة مجاميع مختلفة . 

شكل رقم (5)

مخطط شجرة التجاور في دليلي التعليم و الناتج المحلي


شكل رقم (6)

اسقاط قيم دليلي التعليم و الناتج المحلي بدلالة بعض 





مخطط رقم (3) 

مجاميع الدول العربية حسب

دليلي التعليم و الناتج المحلي











والمجاميع التي تكونت نتيجة الربط بين قيم الدليلين ، هي :-

(1) المجموعة الأولى ، ناتج محلي عالي و مستوى تعليمي جيد ، و نواتها الامارات و ليبيا ، تبعتهما قطر ، ثم البحرين ، واخيرا الكويت .

(2)  المجموعة الثانية ، ناتج محلي جيد و مستوى تعليمي فوق المتوسط ، والنواة لهذه المجموعة دولتي سوريا و تونس ، تلحقهما الجزائر ، ثم السعودية .

(3)  المجموعة الثالثة ، ناتج محلي عالي ومستوى تعليمي دون الوسط ، وفيها دولة عمان لوحدها .

(4)  المجموعة الرابعة ، مستوى جيد في الدليلين ، وتتكون المجموعة من دولتي لبنان و الاردن .

(5)  المجموعة الخامسة ، موقع متوسط في الدليلين ، والنواة تضم مصر و العراق ، تبعتهما المغرب .

(6)  المجموعة السادسة ، مستوى تعليمي دون الوسط و مستوى انتاج محلي ضعيف ، ونواتها السودان و جيبوتي ، تبعتهما موريتانيا ، ثم اليمن ، و جزر القمر ، واخيرا ارتيريا . 

4 – 4 ) التصنيف على اساس الادلة الثلاث مع بعض ،


بحساب المسافة الفاصلة بين الدول العربية قيد الدرس في الادلة الثلاث نكون قد صنفناها الى المجاميع التي تتفق فعلآ مع التباينات التفصيلية التي تحتويها ، على خلاف مع التصنيف على اساس قيمة دليل التنمية البشرية ، الذي هو معدل الادلة الثلاث (والمعدل يضيع التفاصيل لأحتوائه لها) ، وكما سنلاحظ ذلك لاحقا . ومع الأسف لا تساعد برامج الحاسبة على اسقاط قيم اكثر من متغيرين بدلالة بعض ، لذا تعذر توضيح المجاميع بصريا ، كماهو السياق المعمول به في هذا البحث .


ومن خلال مخطط شجرة التجاور (شكل رقم (7)) يمكن تحديد ستة مجاميع ، هي :-  

شكل رقم (7)

مخطط شجرة التجاور طبقا للادلة الثلاث

(1) المجموعة الأولى ، بمراتب عالية في المتغيرات الثلاث ، مركزها البحرين و الامارات ، تبعتها قطر ، ثم الكويت ، واخيرا ليبيا .

(2)  المجموعة الثانية ، ذات ناتج محلي عالي و عمر متوقع جيد و موقع فوق المتوسط في التعليم ، نواتها سوريا و تونس ، تلحقها الجزائر ثم السعودية .

(3)  المجموعة الثالثة ، امتازت بها عمان لوحدها بناتج محلي مرتفع ، و موقع في دليل العمر جيد ولكن مستوى تعليمي دون الوسط .

(4)  المجموعة الرابعة ، مستوى جيد في الادلة الثلاث ، وتضم لبنان و الاردن .

(5)  المجموعة الخامسة ، مراتب متوسطة الموقع ، نواتها مصر و المغرب ، لحقتهما دولة العراق .

(6)  المجموعة السادسة ، ناتج محلي واطئ مع معدل عمر متوقع قريب من المتوسط ومستوى تعليمي دون الوسط ، لهذه المجموعة نواتين ، الأولى تضم السودان و جيبوتي ، لحقتهما موريتانيا ، و الثانية تحتوي اليمن و جزر القمر التي انضمت الى النواة الأولى ، وبعد ذلك تبعتهم ارتيريا .  انظر المخطط رقم (4) 
مخطط رقم (4)

مجاميع الدول العربية طبقا  

للعمر المتوقع و التعليم و الناتج المحلي 















وباعتماد قيم دليل التنمية البشرية ، واسقاطها تجاه نفسها ، نحصل على أربعة مجاميع  ، وكما موضح في الشكل رقم (8) ، و المجاميع هي :-

شكل رقم (8) 

تصنيف الدول العربية طبقا لقيم دليل التنمية البشرية عام 1994 






(1) المجموعة الأولى ، وتضم الدول الخليجية : البحرين (0.870) ، الامارات (0.866) ، الكويت (0.844) ، و قطر (0.840) .

(2)  المجموعة الثانية ، وتضم : ليبيا (0.801) ، لبنان (0.794) ، السعودية (0.774) ، سوريا (0.755) ، تونس (0.748) ، الجزائر (0.737) ، الاردن (0.730) ، و عمان (0.718) .

(3)  المجموعة الثالثة ، وفيها : مصر (0.614) ، المغرب (0.566) ، و العراق (0.531) .

(4)  المجموعة الرابعة ، وتشمل الدول : (جزر القمر (0.412) ، اليمن (0.361) ، (موريتانيا (0.355) ، السودان (0.333) ، جيبوتي (0.319) ، و ارتيريا (0.269) . 

تشير هذه النتيجة الى صواب النظر الى التفاصيل قبل المنظور الاجمالي ، خاصة وان النظرة التفصيلية تساعد في تحديد مجالات التقدم و ميادين التخلف مما يسهل عملية تقديم المقترحات للتعزيز و التصحيح و التقويم ، و لتفسير اسباب التخلف ، ان وجدت .
5 -  اتجاهات التنمية البشرية في الوطن العربي ،


لم تتوفر بيانات كافية لتحليل الاتجاه trend بصورة احصائية ، فقد توفرت لبعض الدول دون اخرى ، ولفترة تساعد على حساب نسب التغير و ليس الاتجاه . في هذا الجزء من البحث سوف يتم تسليط الضوء على التغيرات التي حصلت في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، و على موقع الدولة في دليل التنمية البشرية و الدخل الفردي للفترة 1960 - 1994 ، وحيثما توفرت البيانات . 

1 – 5 ) التغييرات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ،


يعرض الجدول رقم (2) معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بدولار الولايات المتحدة لعام 1987 في اقطار الوطن للفترة 1960 – 1994 .

جدول رقم (2)

نصيب المواطن العربي من الناتج المحلي

الدولة
1960
1970
1980
1990
1994

اردن



1507
1639

ارتيريا






امارات


30712
18603


بحرين


9661
7432
7644

تونس

716
1172
1315
1428

جزائر
1988
2097
2675
2654
2348

جزر القمر


459
462
437

جيبوتي


1232
716


سعودية

6625
9978
5351
5246

سوريا

635
1168
1020


سودان
814
729
784
670
765

عراق
3420
4437
6600
1621


عمان
750
3367
3587
5253
5683

قطر






كويت

35871
18434



لبنان
97
131
241
274
328

ليبيا
3275
17025
13219



مصر
237
316
551
734
722

مغرب
484
575
782
909
942

موريتانيا
359
581
523
472
494

يمن







وباعتماد السنة الأولى التي يتوفر عنها معلومات كسنة أساس ،  تمثل (100%) ،  أمكن تصنيف الدول العربية حسب التغيير الحاصل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى :-

(1) دول ازداد فيها نصيب الفرد باضطراد  ، وهي : تونس ، عمان ، لبنان ، مصر ، المغرب ، و الاردن .

(2)  دول كانت نسبة الزيادة فيها متأرجحة ، وهي : الجزائر ، سوريا ، ليبيا ، و موريتانيا .

(3)  دول حدثت فيها زيادة أول الأمر ثم انكماش ، وهي : جزر القمر ، السعودية ، و العراق .

(4)  دول يتناقص فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، وهي الامارات و البحرين .

(5)  دول لم تتوفر عنها بيانات ، وهي ارتيريا ، جيبوتي ، قطر ، و اليمن .

2 – 5 ) التغييرات في قيمة دليل التنمية البشرية ،


يعرض الجدول رقم (3) قيم الدليل للسنوات 1960 – 1994 ، حيثما توفرت ، ومنه يستدل على ابرز التغييرات التي حصلت خلال هذه الفترة والتي يكون لها انعكاسها على مطلع القرن الجديد . 

جدول رقم (3)

مسار قيم دليل التنمية البشرية في الاقطار العربية

الدولة
1960
1970
1980
1990
1994

اردن
0.296
0.405
0.553
0.628
0.730

ارتيريا




0.269

امارات
0.515
0.601
0.719
0.771
0.866

بحرين




0.870

تونس
0.258
0.340
0.499
0.690
0.748

جزائر
0.364
0.323
0.476
0.553
0.737

جزر القمر




0.412

جيبوتي




0.319

سعودية
0.448
0.511
0.629
0.742
0.774

سوريا
0.318
0.419
0.658
0.727
0.755

سودان
0.160
0.188
0.299
0.276
0.333

عراق
0.348
0.452
0.581
0.614
0.531

عمان




0.718

قطر




0.840

كويت




0.844

لبنان




0.794

ليبيا




0.801

مصر
0.210
0.269
0.360
0.551
0.614

مغرب
0.198
0.282
0.383
0.549
0.566

موريتانيا




0.355

يمن
0.092
0.138
0.253
0.323
0.361


وباتباع السياق نفسه مع الجدول رقم (3) ، أمكن تصنيف  التغييرات التي قد حصلت في قيم دليل التنمية البشرية للدول العربية  الى :-

(1) زيادة أكثر من الضعف ، (أكثر من 200%) ، في اليمن (292.391%).

(2)  زيادة بين (100 – 200%) في : الاردن (146.621%) ، تونس (189.922%) ، الجزائر (104.472%) ، سوريا (137.421%) ، السودان (108.125%) ، مصر (192.380%) ، و المغرب (185.858%) .

(3)  زيادة أقل من (100%) ، في الامارات (68.155%) ، السعودية (72.767%) ، و العراق (52.586%)  .

ومن الضروري التنويه الى حدوث حالات تراجع جزئي في قيم الدليل للدول الاتية : الجزائر في عام 1970 ، السودان في عام 1992 ، و العراق في عام 1994 . 

6 – آفـاق القـرن الجـديـد ،


تعكس قيمة دليل التنمية البشرية موقع الدولة في مقياس معياري عالمي للتنمية ، وهي صورة "ثابتة" في لحظة معينة كصورة ساكنة . أما عند النظر الى تفاصيل  التلاقي و الابتعاد  ، حينها تتوفر فرصة ثمينة للتقييم الحقيقي الهادف تأشير المجالات التي يمكن تحسين المستوى ورفع درجة التنمية من خلالها . عند النظر الى الصور الساكنة في مراحل متعاقبة يتسنى تأشير مسار التنمية ، وتأشير حالات الاخفاق و حالات الطفرات ، وبالمحصلة النهائية ، استشـفاف آفاق المستقبل القريب . توحي هذه النظرة التتبعية بمكامن التقدم وامكاناته .


اجمالا ،  التنمية البشرية في الوطن العربي ذات آفاق رحبة  وامكانت عالية امام جميع الاقطار  ، فحتى الدول التي عانت من تراجع نسبي بعد تقدمها في المراحل الأولى ، هي قادرة على النهوض و بقوة اذاما تخلصت من الظروف التي كبلتها خلال عقد التسعينات . أما الدول التي تعاني من ضعف في واقعها الاقتصادي ، فبرامجها الطموحة للتقدم و تحقيق التنمية البشرية دليل على صدق المسعى ، وكفيلة بايصالها الى مبتغاها . فاليمن على سبيل المثال لا الحصر ، قد تقدمت في مراتب دليل التنمية البشرية من (0.09) عام 1960 الى (0.361) عام 1994 ، كذلك  السودان (من 0.160 الى 0.333) ، و المغرب (من 0.198  الى 0.566) ، و مصر (من 0.210 الى 0.614) . كل هذا قد حصل خلال جيل واحد رغم كل المشاكل السياسية التي واجهتها هذه الدول و المنطقة العربية . 

وما حالات التعثر في مرتبة دليل التنمية البشرية التي رافقت مسيرة الجزائر و العراق و السودان الا حالات طارئة لبلدان تمتلك كل مقومات التقدم والتنمية البشرية . وقد اشارت تقارير الامم المتحدة الى حالات مشرقة من التقدم الحاصل في تنفيذ برامج التنمية البشرية ومعالجة حالات الفقر في بعض الاقطار العربية ، مثل لبنان و عمان و اليمن . وهذه ادلة اخرى على امكانية اللحاق بركب التقدم . 

تبشر آفاق التنمية البشرية في مطلع القرن الجديد بتناقص الفجوة بين الدول العربية من جهة ، و بينها وبين دول العالم المتقدم من جهة أخرى . وهذا ليس تمني ، بل ما توحيه حالة تسارع تنفيذ برامج التنمية البشرية في الاقطار العربية ، وزيادة الاهتمام بالانسان و تعاظم الاحساس بقيمته الجوهرية . 

7 – تساؤلات مشروعة ،

(1) التعليم مفتاح معظم ان لم يكن جميع الابواب المغلقة ، مفتاح للتعاون العلمي و الاقتصادي ، مفتاح للتنمية الاقتصادية و الحضارية ، والتنسيق و وضع برامج مشتركة فيه يختزل الزمن و يساعد في تبادل الخبرة و المعرفة . ومن الضروري ان لا ينحصر هذا التعاون في مجالات ضيقة بل يتسع ليشمل كل مفردات و عناصر النظام التعليمي ، مولجا جميع السبل الممكنة .

 تعقد الجامعات العربية اتفاقات ثنائية ، ولكن ماذا لو كان هناك برنامج متكامل للتعاون والتبادل مع مختلف الجامعات وحسب الاختصاص و الحاجة الفعلية . أي توسيع دائرة التعاون كي لا تنحصر في عدد قليل جدا من المستفيدين دوما .  اليس معاهد اعداد المعلمين أولى بالتعاون العلمي ، اسوة بالجامعات ؟ ثم هل اكتفى التعليم الابتدائي و الثانوي بحيث أصبح بدون حاجة للتعاون و التنسيق ؟ وليست الحاجة الى معلمين و مدرسين ، بل كتب و مناهج و دورات تعليم مستمر و تبادل خبرة ، وغيره ؟ 

(2) التجمعات الاقتصادية الدولية اصبحت سمة العصر ، فالى متى نبقى نلهث وراء القشور ونترك الجوهر ؟ الى متى تبقى العقد السياسية حجر عثرة امام تقدمنا ؟ السوق العربية المشتركة حالة ضرورية تتطلبها حماية المواطن العربي و رأس ماله و انتاجه الوطني ، و ذوقه الفني . فعلى الرغم من الاختلاف القومي و اللغوي و الحضاري ، ورغم التنافس الاقتصادي الشديد ، انفتحت دول أوربا على بعضها لتحمي نفسها ، و وحدت عملتها . الحروب بين فرنسا و بريطانيا ، وبين فرنسا و المانيا  قد استمرت اجيالا ، الا ان المصلحة العامة و رسم آفاق المستقبل قد حتم تناسي الجراح القديمة و اهداء الورود عند تبادل المصالح المشتركة . لقد تعلموا فعرفوا أين الخير وأين الشر ، اين تكمن المصلحة الحقيقية . من تعلم القراءة والكتابة في وطننا العربي ، هل تعلم فعلا ؟ هل تعلم أن يقرأ ما وراء السطور ، أم بقي يتهجأ الاحرف ليفهم المعنى اللغوي للكلمة  فقط ؟  

(3) 
لقد أعطى الاسـلام الانسان قيمة جوهرية عليا ، وبتجسيد هذه القيمة تتحقق اعلى تنمية بشرية ، تفوق تنمية برامج الامم المتحدة ، فمتى نعي هذا ؟ و الله ولي التوفيق .






الاستاذ الدكتور مضر خليل العمر





      قسم الجغرافيا – تربية – جامعة تكريت  
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مجموعة الدول          العمر  التعليم	   الصــلــــــــــــــــــة 


--------------------------------------------------------


(1)	قطر		0.76 	0.77 -------


	الاردن		0.73 	0.79 -------


	البحرين	0.78 	0.85 -------


	لبنان		0.73 	0.86 -------


	الامارات	0.82 	0.80 ------------


	ليبيا		0.65 	0.80 ---------------


	كويت		0.84 	0.71 ---------------------





(2)	سوريا		0.71 	0.68 ------


	تونس		0.72 	0.66 ------


	جزائر		0.71 	0.62 ------------


	السعودية	0.76 	0.60 ---------------


	مصر		0.66 	0.57 -------------------





(3)	العراق		0.53 	0.56 -------


	جزر القمر	0.52 	0.51 -------


	اليمن		0.52 	0.45 -----------





(4)	موريتانيا	0.45 	0.37 -----


	السودان	0.43 	0.40 -----


	جيبوتي		0.40 	0.37 --------


	ارتيريا		0.42 	0.25 ------------





(5)	عـمان		0.75 	0.43 -------


	المغرب	0.67 	0.43 -------
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مجموعة  الدول		العمر	الناتج		الـصـلــــــة


-------------------------------------------------------------------


(1)	الامارات	0.82	0.99 	------


	كويت		0.84 	0.99 	------





(2)	السعودية	0.76 	0.97 	------


	عمان		0.75 	0.97 	------


	قطر		0.76 	0.99 	---------


	البحرين	0.78 	0.98 	------------





(3)	سوريا		0.71 	0.87 	------


	الجزائر		0.71	0.88 	------


	لبنان		0.73 	0.79 	---------


	لـيبيـا		0.65 	0.95 	------------





(4)	مصر		0.66 	0.62 	------


	المغرب	0.67 	0.59 	------


	الاردن		0.73 	0.68 	---------


	العراق		0.53 	0.51 	------------





(5) 	السودان	0.43 	0.16 	------


	ارتيريا		0.42 	0.14 	------


	جيبوتي		0.40 	0.19 	---------


	موريتانيا	0.45 	0.25 	--------------





(6)	جزر القمر	0.52	0.21 	--------------------


	اليمن		0.52 	0.12 	-------------------------
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مجموعة  الدول       التعليم  الناتج المحلي		الـصـلـــة


(1) 	الامارات	0.80 	0.98 	------


	لـيبيـا		0.80 	0.95 	------


	قطر		0.77 	0.99 	---------
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	كويت		0.71 	0.99 	----------------





(2) 	سوريا		0.68 	0.87 	------


	تونس		0.66 	0.86 	------


	الجزائر		0.62 	0.88 	---------


	السعودية 	0.60 	0.97 	---------------





(3)	عـمـان		0.43 	0.97 





(4) 	لـبنـان		0.86 	0.79 	------


	الاردن		0.79 	0.68 	------





(5) 	مصر		0.57 	0.62 	------


	العراق		0.56 	0.51 	------


	المغرب	0.43 	0.59 	----------





(6)	السودان	0.40 	0.16 	------


	جيبوتي		0.37 	0.19 	------


	موريتانيا	0.37 	0.25 	---------


	اليمن		0.45 	0.12 	-------------


	جزر القمر	0.51 	0.21 	-----------------


	ارتيريا		0.25 	0.14 	---------------------	
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